
النفـــس  علمـــاء  يعـــرف   – لنــدن   
الطفـــل الحســـاس علـــى أنه طفـــل يولد 
وســـريع  للغايـــة  واع  عصبـــي  بجهـــاز 
الاســـتجابة وقـــادر علـــى الـــرد على كل 
متغيّر من حوله، مشـــيرين إلى أن درجة 
الحساســـية تتفاوت مـــن طفل لآخر تبعا 
وراثيـــة  ولعوامـــل  العصبـــي  لجهـــازه 

وبيئية.
الطفـــل  أن  النفـــس  علمـــاء  ويؤكـــد 
الحســـاس ســـريع الفهـــم والإدراك لأي 
متغير طفيف يجري في بيئته المحيطة، 
حيـــث يفضل أن يفكـــر مليا قبل أن يبدي 
أي تصـــرف، كمـــا أنه شـــديد التأثر بأي 
تحفيـــزات أو تغييـــرات مفاجئـــة أو أي 

اضطراب عاطفي عند الآخرين.
ويمتلـــك الطفل شـــديد الحساســـية 
مزاجا مختلفا عن باقي الأطفال، ويتحلى 
بمزيـــج من عدة صفات. وهـــذه الصفات 
يمكن أن تزداد نماء بشـــخصيته، إلا في 
حال قرر الطفـــل الانضمام إلى مجموعة 

من الأطفال لا يعرفهم.
ويعدّ الأطفال الحساســـون شـــديدي 
الحساسية لبيئتهم النفسية والعاطفية، 
كما يســـتجيبون بشكل سريع لأي تغيير 
فـــي بيئاتهـــم، ســـواء كان إضـــاءة، أو 
أصوات، أو روائح أو حتى المزاج العام 

للناس المحيطين بهم.
ويعتبـــر علمـــاء النفس الحساســـية 
الزائدة عند الأطفال ســـمة رائعة وليست 
مرضـــا أو متلازمة ويؤكـــدون أنها حالة 
أو نمط فطري ســـلوكي وُجد عند الكثير 
من الأطفال، وبما أنه شـــيء غير مستمر 
وغيـــر خطير فإنه أمر طبيعي، يتمثل في 
استراتيجية أخذ كل شـــيء في الاعتبار 
قبـــل التنفيذ. ويرون أنها اســـتراتيجية 
فطرية من مبدأ التفكيـــر قبل العمل، كما 
أن الطفل الحســـاس يســـتطيع أن يشعر 
بالخطـــر فـــي الأمـــر والتنبـــؤ بالنتائج 
التـــي تترتـــب علـــى القيام بشـــيء قبل 

الآخرين.
الأطفـــال  انتشـــار  نســـبة  وتبلـــغ 
الحساســـين 20 في المئـــة أي أن من بين 
كل 10 أطفـــال تقريبـــا يوجـــد طفلان من 
ذوي الشـــخصية الحساســـة. وتتعامـــل 
الكثيـــر مـــن الأمهـــات مـــع الشـــخصية 
الحساســـة من زاوية الاستجابة العالية 
لأي فعـــل وانعكاس ذلك على مشـــاعرهم 
ويغفلن  والخـــوف  بالخجل  وشـــعورهم 
في المقابل العديد من الجوانب المميزة 
مثل الإحســـاس العالي بالخطر والقدرة 
على الانضبـــاط الذاتي إذا تـــم التعامل 
مع الطفل بشـــكل سليم والقدر الكبير من 

التعاطف مع الآخرين.
وينصح خبـــراء علم النفـــس بقراءة 
مشاعر الطفل الحساس وتقدير اختلافه، 
حيث من المهم أن يتعلم الطفل الحساس 
أسماء المشاعر التي يشعر بها ليستطيع 
التواصل مـــع الآخرين واكتســـاب طرق 
مقبولـــة اجتماعيا لتنفيذهـــا دون ضرر 

يقع عليه أو على من حوله.
كمـــا يجب أخذ خطـــوات صغيرة مع 
الطفل الحســـاس حيث أن شدة التحفيز 
الحســـي لديه تمنعه أحيانا من التصرف 
بشـــكل صحيح، كما أن تزويده بمهارات 
التفكير المنطقي ووضع خطوات محددة 
للتصرف في المواقف المحتملة يساعده 

كثيرا في تخطي الأوقات الصعبة.
كما ينصح خبراء علم النفس بإبطاء 
الوتيرة تجاه الطفل الحساس، فإذا كانت
 الإضاءة القوية أو الأصوات 
العالية أو الازدحام سببا 
في انزعاج قوي للطفل 
الحساس، فإعطاؤه 
فرصة كافية 
لمواكبة الوضع 
وشحن طاقة 
التواصل 
بداخله 
أولا 
يجنبه 
ويجنب 
أسرته 
الكثير 
من 
التعليقات 
والانتقادات التي 
تزيد الوضع 
سوءا.
ولا يخفي 
علماء النفس 
أهمية 
النقاش 
والمحاورة 
في 
التعامل 
مع شخصية 
الطفل الحساس.
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 تونس – ألقت جائحة كورونا بظلالها 
علـــى عـــدد مـــن المؤسســـات التربوية 
فـــي تونـــس وأدت بطريقـــة أو بأخـــرى 
إلـــى التأخر فـــي فتحها نظـــرا إلى عدم 
اســـتعدادها علـــى أكمل وجه لاســـتقبال 
طلابها، خوفا من تفشـــي العدوى. وتعدّ 
ذوي  للأطفـــال  الحاضنـــة  المؤسســـات 
الاحتياجات الخاصة متنفســـا للعائلات 
التي يوجـــد بها طفل يشـــتكي من طيف 
التوحـــد أو من إعاقـــة ذهنية ما ســـبّب 
لـــه تأخرا في النطق أو المشـــي، لوجود 
مختصين بها يجيـــدون التعامل مع هذه 
الشريحة من الأطفال، لذلك يخلق التأخر 
في فتحها إشـــكالا أمام العديد من الأسر 
التـــي تجد نفســـها عاجـــزة لوحدها عن 

الاهتمام بهم.
وتعتبـــر ريم ذات الخمـــس وأربعين 
ســـنة وأم الطفل ســـليم البالغ من العمر 
7 ســـنوات الحامل لإعاقـــة ذهنية خلفت 
له مشـــكلا في النطق، واحدة من الأمهات 
اللواتي عجزن عن وجـــود فضاء يودعن 

به أطفالهن.
إنهـــا بحكم  وقالـــت ريـــم لـ“العرب“ 
ذهابهـــا إلى العمل يوميا لا تقدر أن تترك 
ابنهـــا لوحده مع جدتـــه العجوز لأنها لا 
تســـتطيع التعامل معه نظـــرا إلى أنه لا 
يجيد الكلام، ولا يمكن أن تفهم إشـــاراته 
أو ســـلوكه. وأضافت، أن الوضع الدقيق 
الذي يســـتلزم رعاية خاصة بالطفل مثل 
وضع المعقم كلما لمس سطحا أو جدارا، 
أو مســـك ”الرومـــوت كنترل“، والغســـل 
المتكرر لليدين يوميـــا، خوفا من انتقال 

فايروس كورونا، عقّد المسألة.
واختـــارت ريـــم أن تـــودع ابنها لدى 
جارتها التي خصصت منزلها لاحتضان 
أطفـــال فاقدي الســـند ولا عائل لهم كحل 
مؤقت، فـــي انتظار أن تفتح المؤسســـة 
الخاصة والكائنة غرب العاصمة أبوابها 

لاحتضان روادها من جديد.
بدورها اشتكت بسمة البوغانمي من 
طول الفتـــرة التي قضاها ابنها المصاب 
بالتوحد فـــي البيت مما زاد انغلاقه على 

نفسه.

وقالت بســـمة إن ابنهـــا بحكم حالته 
المرضيـــة حيـــث إنه كثيـــر الحركة قليل 
الانتباه لا يمكن التواصل معه بســـهولة، 
مشـــيرة إلى أنهـــا عانـــت الأمرّين خلال 
فتـــرة الحجـــر الصحي الإجبـــاري التي 
امتدّت لحوالي ثلاثة أشـــهر، وهي ليست 
مستعدة لأن تعيش نفس التجربة. ودعت 
إلـــى الإســـراع بفتح مراكز إيـــواء أطفال 
التوحد، متفهمة خوف المســـؤولين على 

صحة الأطفال.
الجمعيـــة  دعـــت،  جهتهـــا  مـــن 
للأطفـــال  النفســـي  للطـــب  التونســـية 
والمراهقيـــن، الســـلطات المعنيـــة إلـــى 
التدخل من أجل ”فتح المؤسســـات التي 
الاحتياجـــات  ذوي  الأطفـــال  تســـتقبل 
الخاصـــة وضمـــان تواصـــل الخدمـــات 

المسداة“.
ونبهـــت الجمعية، في بـــلاغ لها، إلى 
”أن تواصـــل غلق مثل هذه المؤسســـات 
من شـــأنه أن ينعكس ســـلبا علـــى حالة 
الأطفال النفسية وســـلوكهم الاجتماعي، 
معبرة  وكذلـــك على التـــوازن العائلـــي“ 
عـــن ارتياحها لإقرار ”العودة المدرســـية 
في موعدهـــا نظـــرا لأهميتها بالنســـبة 
إلـــى التـــوازن النفســـي للطفـــل ونموه 

المعرفي“.

”أهميـــة  علـــى  الجمعيـــة  وأكـــدت 
اســـتمرار مزاولة الدراســـة دون انقطاع 
حتى نضمـــن تحقيق التوازن النفســـي 
للطفـــل في علاقة بالمدرســـة والمعرفة“، 
مشـــيرة إلى أن ”كل المعطيـــات العلمية 
والوطنيـــة والدولية حـــول الوباء أقرت 
بضعف درجة خطورة توافد الأطفال على 
الوسط المدرسي وذلك على صحة الطفل 

والمربي على حد سواء.

كمـــا أوصـــت الجمعيـــة التونســـية 
لطب الأطفال بعـــودة جميع الأطفال إلى 
المـــدارس بشـــكل عـــادي ودون انقطاع، 
داعيـــة فـــي المقابل التلاميـــذ والمربين 
والإدارييـــن إلى احترام قواعـــد الوقاية 
الصحية المضبوطة للتوقي من انتشـــار 

فايروس كورونا المستجد.

ولاحظـــت الجمعيـــة أن الانقطاع عن 
التعليـــم منـــذ مـــارس الماضي بســـبب 
تفشـــي وبـــاء كوفيد – 19 له انعكاســـات 
مشـــيرة  عديـــدة،  واجتماعيـــة  نفســـية 
بالخصوص إلى تزايد الحوادث المنزلية 
وارتفاع نســـب العنف وحالات الانتحار 
والانحراف، إضافة إلى فقدان مكتسبات 
التعلـــم وتفاقم اللامســـاواة الاجتماعية 

والتربوية.
وأكدت أن الأطفال أقل من 10 سنوات 
نادرا مـــا يســـاهمون في نقـــل المرض، 
مشـــيرة إلى أن تســـجيل مصادر عدوى 
بفايـــروس كورونا بأقســـام طب الأطفال 
أمـــر نادر أو هو اســـتثنائي مقارنة بفئة 

الأطفال ما فوق 10 سنوات.
المعـــرض  الطفـــل  أن  وأضافـــت 
للعدوى يصـــاب بالمـــرض بدرجات أقل 
من الشخص الراشـــد، مبينة أن الأطفال 
19 غالبـــا مـــا لا  المصابيـــن بكوفيـــد – 
تظهـــر عليهم أعـــراض المـــرض، كما أن 
الحـــالات التـــي تطلبـــت إيـــواء أطفـــال 
مصابيـــن بالمستشـــفيات فـــي تونـــس 

نادرة.
للنهـــوض  العامـــة  الإدارة  وحســـب 
الاجتماعي بوزارة الشـــؤون الاجتماعية 
يبلغ عدد الأطفال المصابين بالتوحد في 

تونـــس 6000 طفل بمعدل طفل من بين كل 
228 طفلا سليما.

وتضـــم تونـــس 6 مراكـــز حكوميـــة 
أنـــواع  بجميـــع  المختصـــة  للتربيـــة 
الإعاقـــات، كما تضـــم 22 مركـــزا خاصا 
للتوحد، توفـــر الرعاية لنحـــو 750 طفلا 

مصابين بدرجات متفاوتة.
وأكد يســـري المزاتي رئيس المنظمة 
التونســـية للدفاع عن حقوق الأشخاص 
من ذوي الاحتياجـــات الخاصة أن مراكز 
التربيـــة المختصـــة تفتقـــر فـــي الوقت 
الحالي إلى مستلزمات الوقائية لمجابهة 
جائحـــة كورونـــا، معتبـــرا فـــي تصريح 
لوكالـــة تونس إفريقا للأنباء، أن مســـألة 
الوقاية تتعدى تطهير وتعقيم المراكز بل 
تكمن في وضع اســـتراتيجيات تتماشى 

مع تطور الفايروس.
ودعـــا إلى ضـــرورة تكويـــن المربين 
بمراكـــز التربيـــة المختصة فـــي تقنيات 
التدريـــس عن بعـــد في حال لـــم يلتحق 
التلاميذ مـــن ذوي الاحتياجات الخاصة 

بمراكزهم في حال تطور الوضع.
وأشار المزاتي إلى أن البروتوكولات 
التـــي وضعتهـــا وزارة الصحـــة للتوقي 
مـــن الفايروس لم تتضمـــن آليات خاصة 

بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

ــــــح عــــــدد من  أدى التأخــــــر فــــــي فت
المؤسســــــات الحاضنة للأطفال من 
ذوي الاحتياجــــــات الخاصــــــة فــــــي 
ــــــس إلى تذمّر عدد من الأســــــر،  تون
ــــــت عاجزة عــــــن الاهتمام  ــــــي بات الت
ــــــة  ــــــى رعاي بأطفــــــال يحتاجــــــون إل
مضاعفة، نظرا لافتقارهم إلى عدد 
من مهــــــارات التواصل الاجتماعي، 
ــــــة بأترابهــــــم مــــــن الأطفــــــال  مقارن
الطبيعيين، ممّا انعكس ســــــلبا على 
حالتهم النفســــــية وسلوكهم، وكذلك 
على التوازن الأسري داخل العائلة.

كيف ستتصرف العائلات التونسية مع أبنائها 
من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال الجائحة

نصائح للتعامل 
مع الطفل 
الحساس

استمرار غلق مؤسسات الرعاية ينعكس سلبا على سلوك الأطفال وعلى التوازن الأسري

اهتمام خاص لا توفره سوى مراكز الرعاية

مراكز التربية المختصة 
تفتقر للمستلزمات 

الوقائية لمجابهة جائحة 
كورونا و الوقاية تتعدى 

التطهير والتعقيم

 برليــن – تعتبــــر العــــادات الأساســــية 
ســــلوكيات تأسيســــية يمكن البناء عليها 
لخلق سلسلة من العادات الجيدة، وفق ما 

يؤكده الخبراء.
وقد لا يــــدرك المــــرء أن هنــــاك عادات 
معينــــة ليســــت ذات صلة بالهــــدف المراد 
تحقيقه ولكنها تســــاعد في ضمان نجاح 
الوصــــول إليه، وهي العادات الأساســــية 

التي يمكن أن تكون مغيّرة للحياة.
ويــــرى الخبــــراء أنــــه بمجرد إرســــاء 
هذه العادات الأساســــية سوف يرى المرء 
سلســــلة من ردود الفعل التــــي تؤدي إلى 
تغييــــرات جيــــدة وإيجابيــــة فــــي الحياة 

وتساعد في الوصول إلى أهداف أكبر.
ومن العــــادات الأساســــية، تدوين ما 
نأكله وتناول الطعام مع العائلة وممارسة 
التماريــــن الرياضيــــة بانتظــــام وعدد من 
الســــلوكيات التي اعتاد المــــرء على القيام 

بها يوميا.
عــــادة  التماريــــن  ممارســــة  وتعتبــــر 
أساســــية واضحة ولكن من الجيد معرفة 
أن الأبحــــاث تدعم هذا أيضا. وقد أظهرت 
دراســــة مهمة أن ممارسة التمارين تسهل 
الرغبة في إحداث مجموعة من التغييرات 
الإيجابية الأخرى مثل تحسين القدرة على 
تنــــاول الطعــــام وأن تكون أكثــــر إنتاجية 
وعلــــى تدخين أقل أو رغبة في الإقلاع عنه 
وإنفاق أقل والشعور بضغط أقل، بحسب 

موقــــع ”ليف بولد أند بلــــوم“. غير أنه من 
الطــــرق اللطيفــــة لانتهاج عادة ممارســــة 
التماريــــن هو البــــدء بخمــــس دقائق في 

اليوم حتى تنشأ العادة.
وفــــي مــــا يتعلــــق بتدوين الفــــرد لما 
يأكله، ينصح الخبراء باســــتقطاع دقائق 
قليلــــة لتدوين كل شــــيء يتــــم تناوله في 
اليــــوم ولذلك الكثير من الآثــــار الإيجابية 
غير المتوقعة. وســــوف يلاحظ المرء نمطه 
الغذائــــي ويــــرى بوضــــوح المقــــدار الذي 

يتناوله.

وأفــــادت دراســــات بأن هــــؤلاء الذين 
ســــجلوا ما يأكلونه يوميا بــــدأوا يأكلون 
أقــــل وبــــدأوا باتخــــاذ خيــــارات صحية 
بصورة أكبــــر وبدأوا برنامجا لخســــارة 

الوزن.
كمــــا أظهر تناول وجبــــات مع العائلة 
أنه يحســــن مهارات الأطفال في الفروض 
المنزلية ويسفر عن تحقيق درجات أفضل 

وعن الثقة بالنفس والسيطرة العاطفية.
كمــــا يؤدي تناول الطعــــام مع العائلة 
إلــــى تعزيــــز التواصل بين أفراد الأســــرة 

ويســــاعد الأطفال في بناء عادات المشاركة 
في الأعمال المنزلية.

وفي ما يخص ترتيب الســــرير، يشدد 
الأدميرال ويليام إتش ماكرافين في كتابه 
”رتب ســــريرك“ علــــى أهمية خلــــق روتين 
بدءا بالعادة الأساســــية الخاصة بترتيب 
الســــرير. وإذا مــــا أنجــــزت هــــذه العادة 
أول شــــيء في الصباح ســــوف تجد دافعا 

للالتزام بعادات أخرى خلال اليوم.
أما التخطيط لليوم في الليلة السابقة 
له فينصح الخبراء الأشخاص بالاحتفاظ 
بمفكرة حذو السرير وقبل أن يذهبوا إلى 
النــــوم دون أهداف وخطــــط لليوم التالي، 
يحاولــــون أن يكونــــوا محدديــــن بشــــأن 
ما ســــيفعلونه ومتى يريــــدون القيام به. 
وسيصبح من المرجح بشكل أكبر اتباع ما 
خططــــوا له في اليوم التالي بإرســــاء هذا 

الروتين.
ومثلما هو الحال مع ترتيب الســــرير، 
يعتبــــر الاعتناء بالأســــنان فــــي الصباح 
بتنظيفها واســــتخدام الخيط الطبي عادة 
أخرى أساســــية تجعل اليــــوم يبدأ بداية 

إيجابية.
كما أنها تكون مصدر إلهام لممارســــة 
عــــادات أخــــرى للعنايــــة بالنفــــس مثــــل 
الأظافــــر  وتهذيــــب  بالبشــــرة  الاعتنــــاء 
وتســــتحق  بانتظــــام.  الميــــاه  وشــــرب 
البشــــرة عناية على نحــــو مثالي وتحتاج 

إلــــى كريمــــات عنايــــة نهاريــــة وأخــــرى 
ليلية. وعللت بوابة الجمال الألمانية 

”هاوت. دي“ ذلك باختلاف الإيقاع 
الحيوي للبشرة في النهار والليل، 

موضحة أن خلايا البشرة 
تنشغل نهارا بمواجهة 

المؤثرات البيئية 
الضارة، 
في حين 

تتم عمليات 
الاستشفاء 

وتجديد 
الخلايا ليلا.

لذا تعمل الكريمات النهارية 
على حماية البشرة من 

الأشعة فوق البنفسجية 
الضارة وجزيئات الغبار 

وغيرها من المؤثرات البيئية.
أما الكريمات الليلية فتمتاز 
بأنها غنية بالمواد الفعالة أكثر 

من الكريمات النهارية؛ حيث إنها 
تمد البشرة بالمعادن والفيتامينات 

على نحو مركز من أجل تدعيم 
عمليات الاستشفاء وتجدّد الخلايا 

أثناء النوم. كما يساعد شرب 
المياه بانتظام على تخليص 

الجسم من السموم 
والفضلات.

العادات الأساسية وسيلة لصقل الشخصية والتواصل المجتمعي

تناول وجبات الإفطار مع العائلة يحسن من مهارات الأطفال

الوتيرة تجاه الطفل الحساس، فإذا ك
 الإضاءة القوية أو الأص
العالية أو الازدحام س
في انزعاج قوي لل
الحساس، فإعط
فرصة ك
لمواكبة الو
وشحن ط
التو
بد

يج
ويج
أس
ال

التعلي
والانتقادات
تزيد الو
س
ولا يخ
علماء الن
أه
الن
والمح

التع
مع شخص
الطفل الحس

يمــــات عنايــــة نهاريــــة وأخــــرى
للت بوابة الجمال الألمانية 
ذلك باختلاف الإيقاع ي“
للبشرة في النهار والليل،

أن خلايا البشرة 
هارا بمواجهة 

البيئية

ات
ء 

يلا.
 الكريمات النهارية 
ية البشرة من

وق البنفسجية 
وجزيئات الغبار 

من المؤثرات البيئية.
لكريمات الليلية فتمتاز 
ية بالمواد الفعالة أكثر
يمات النهارية؛ حيث إنها

رة بالمعادن والفيتامينات 
و مركز من أجل تدعيم 

لاستشفاء وتجدّد الخلايا
وم. كما يساعد شرب
تظام على تخليص 

ن السموم
ت.
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